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213496 ‐ شرح حديث : ( انَّما النَّاس كالابِل الماىة، لا تَاد تَجِدُ فيها راحلَةً ) .

السؤال

قال صل اله عليه وسلم : ( إنما الناس كالإبل المائة لا تاد تجد فيها راحله )، ما المقصود بهذا الحديث؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :ا، قَالمنْهع هال ضر رمن عب هد البروى البخاري (6498) ، ومسلم (2547) عن ع

يقُول: ( انَّما النَّاس كالابِل الماىة ، لا تَاد تَجِدُ فيها راحلَةً )

هذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم : ( تَجِدُونَ النَّاس كابِل ماىة ،  يجِدُ الرجل فيها راحلَةً ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

" فَعلَ انَّ الرِوايةَ بِغَيرِ الفٍ وم وبِغَيرِ (تَاد) فَالْمعن :َ تَجِدُ ف ماىة ابِل راحلَةً تَصلُح للركوبِ، نَّ الَّذِي يصلُح للركوبِ

. هبانج ينليو يقَهفاوِنَ رعنْ يبِا ،ةبحلصل لُحصي نالنَّاسِ م نم ةاىم تَجِدُ ف  ذَاكادِ، وينْقا لها سيىطونَ ونْ يا غنْبي

ْالنَّف لمحيكَ، وذَل َلا جِعرلِ يوا َنعانَ منْ كاو ،عاقالْو قَةطَابمو َنعالْم ةادزِي نا ميها فمل َلوا (ادَت ) ِاتثْبةُ بِاايِوالرو

. لَه مح  نَّ النَّادِرا َلعو ،الَغَةبالْم َلع طْلَقالْم

وقَال الْخَطَّابِ: الْعرب تَقُول للْماىة من ابِل ابِل، يقُولُونَ لفَُنٍ ابِل، اي ماىةُ بعيرٍ، ولفَُنٍ ابَِنِ، اي ماىتَانِ.

درجانَ ما كلَميرٍ، وعب ةاىمك يا بِلاك لَهنَّ قَو ؛بِلا هقولا ليرةٌ تَفْساىم لُهونُ قَوي مفٍ ولرِ ابِغَي ةُ الَّتايِوذَا فَالره َلفَع :قُلْت

لَفْظ ابِل لَيس مشْهور استعمال ف الْماىة ، ذكر الْماىة توضحيا ورفعا لْلْباسِ . واما علَ رِواية الْبخَارِيِ: فَالَّم للْجِنْسِ.

:نيهجو َلع دِيثذَا الْحلُوا هوتَا :ِالْخَطَّاب قَال

 الَّت ةاىالْم بِلاك ،يعضو َلع يعفرل وفٍ، وشْرم َلشَرِيفٍ عا ليهلا فضل ف ، اءوس الدِّين امحا ف نَّ النَّاسا: امدُهحا

لحلرل لُحتَص و ،لملْحل لُحولَةٌ تَصما حلُّهك يا ،ولَةفْعم َنعلَةٌ بِملَةُ فَاعاحالرو ،بكتُرل لحتُر الَّت هلَةٌ، واحا ريهونُ في

والركوبِ علَيها .

: َالله تَعنْه قَومبِل الحمولة، وا ف لَةاحالر نْزِلَةبِم ما، فَهجِد يلقَل مهدَدفَع لالْفَض لها امانَقْصٍ، و لهالنَّاسِ ا ثَركنَّ اا :الثَّانو

(ولَن اكثر النَّاس  يعلمون) .

قُلْت: واورد الْبيهق هذَا الْحدِيث ف كتَابِ الْقَضاء ف تَسوِية الْقَاض بين الْخَصمين ، اخْذًا بالتأويل الأول، ونقل عن ابن قُتَيبةَ

بِلابِ كالنَّس ف نَّ النَّاسدِيثِ: االْح َنعمو ،رِفَتع بِلا ف انَتذَا كوبِ، فَاكلرل بِلا نةُ مخْتَارةُ الْمالنَّجِيب لَةَ هاحنَّ الرا
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الْماىة الَّت  راحلَةَ فيها فَهِ مستَوِيةٌ.

وقَال ازْهرِي: الراحلَةُ عنْدَ الْعربِ الذَّكر النَّجِيب وانْثَ النَّجِيبةُ، والْهاء ف الراحلَة للْمبالَغَة، قَال: وقَول ابن قُتَيبةَ غَلَطٌ ،

.بِلا ف لَةاحالر لَّةق؛ ك يلقَل : ةرخا ف باغالر ، يهف لامْا ، الالدُّنْي دَ فاهنَّ الزا :َنعالْمو

.يلافِ قَلصوا لامْالنَّاسِ ال نالِ موحا ضرنَّ الْما :آخَرِين لا قَومنْهم دوجاو . دوجذَا اه :وِيالنَّو قَالو

قُلْت: هو الثَّان، ا انَّه خَصصه بِالزاهدِ، واولَ تَعميمه كما قَال الشَّيخُ .

زِيزع : مهبرك فشيو ، منْهتِ عامالْحالنَّاسِ ، و ثْقَالا لمحالَّذِي ي ادوالْج لجنَّ الرا :يلثالتَّم بنَاسالَّذِي ي :ِطُبالْقُر قَالو

الْۇجودِ ، كالراحلة ف ابِل الْثيرة .

فْعابِ رب ف هخَالدبِا خَارِيالْب اموا َنعذَا الْمه َلاو .يلقَل منْهم ضرالْمو ، يرثك نَّ النَّاسدِيثِ: االْح َنعطَّالٍ: مابن ب قَالو

." هتاشَرعم دَمع اريخْتفَا فَتَهص ذِهه انَتك ننَّ م ،انَةما

انته من " فتح الباري "(11/ 335) .

فتحصل من هذا : أن الحديث يحتمل أن يون المراد منه التسوية بين الناس .

ويحتمل أن يون المراد : أن مرض الدين والخلق من الناس قليل أو نادر ، كما أنك قد تجد مائة من الإبل وليس فيها واحدة

تصلح للركوب .

وهذا المعن الثان هو الذي اختاره أكثر العلماء .

قال ابن الأثير رحمه اله:

ِالْقَوِي الإبِل نكالنّجِيبِ م : ودِهۇج ةزع النَّاسِ ، ف نب منتَجالْم ضرنَّ الما :نعي (ًا راحلَةيهتَجِدُ ف  مائة كإبِل النَّاس) "

. " بِلا نيرٍ مثك دُ فوجي  فَارِ الَّذِيساالِ ومحا َلع

انته من " النهاية " (1/ 15) .

وانظر : " مرقاة المفاتيح " (8/ 3360) ، "عمدة القاري" (23/ 85) ، "التيسير" (1/ 359) ، "حاشية السندي عل ابن ماجه" (2/

. (479

واله أعلم .


